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213496 ‐ شرح حديث : ( انَّما النَّاس كالابِل الماىة، لا تَاد تَجِدُ فيها راحلَةً ) .

السؤال

قال صل اله عليه وسلم : ( إنما الناس كالإبل المائة لا تاد تجد فيها راحله )، ما المقصود بهذا الحديث؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :ا، قَالمنْهع هال ضر رمن عب هد البروى البخاري (6498) ، ومسلم (2547) عن ع

يقُول: ( انَّما النَّاس كالابِل الماىة ، لا تَاد تَجِدُ فيها راحلَةً )

هذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم : ( تَجِدُونَ النَّاس كابِل ماىة ،  يجِدُ الرجل فيها راحلَةً ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

" فَعلَ انَّ الرِوايةَ بِغَيرِ الفٍ وم وبِغَيرِ (تَاد) فَالْمعن :َ تَجِدُ ف ماىة ابِل راحلَةً تَصلُح للركوبِ، نَّ الَّذِي يصلُح للركوبِ

. هبانج ينليو يقَهفاوِنَ رعنْ يبِا ،ةبحلصل لُحصي نالنَّاسِ م نم ةاىم تَجِدُ ف  ذَاكادِ، وينْقا لها سيىطونَ ونْ يا غنْبي

ْالنَّف لمحيكَ، وذَل َلا جِعرلِ يوا َنعانَ منْ كاو ،عاقالْو قَةطَابمو َنعالْم ةادزِي نا ميها فمل َلوا (ادَت ) ِاتثْبةُ بِاايِوالرو

. لَه مح  نَّ النَّادِرا َلعو ،الَغَةبالْم َلع طْلَقالْم

وقَال الْخَطَّابِ: الْعرب تَقُول للْماىة من ابِل ابِل، يقُولُونَ لفَُنٍ ابِل، اي ماىةُ بعيرٍ، ولفَُنٍ ابَِنِ، اي ماىتَانِ.

درجانَ ما كلَميرٍ، وعب ةاىمك يا بِلاك لَهنَّ قَو ؛بِلا هقولا ليرةٌ تَفْساىم لُهونُ قَوي مفٍ ولرِ ابِغَي ةُ الَّتايِوذَا فَالره َلفَع :قُلْت

لَفْظ ابِل لَيس مشْهور استعمال ف الْماىة ، ذكر الْماىة توضحيا ورفعا لْلْباسِ . واما علَ رِواية الْبخَارِيِ: فَالَّم للْجِنْسِ.

:نيهجو َلع دِيثذَا الْحلُوا هوتَا :ِالْخَطَّاب قَال

 الَّت ةاىالْم بِلاك ،يعضو َلع يعفرل وفٍ، وشْرم َلشَرِيفٍ عا ليهلا فضل ف ، اءوس الدِّين امحا ف نَّ النَّاسا: امدُهحا

لحلرل لُحتَص و ،لملْحل لُحولَةٌ تَصما حلُّهك يا ،ولَةفْعم َنعلَةٌ بِملَةُ فَاعاحالرو ،بكتُرل لحتُر الَّت هلَةٌ، واحا ريهونُ في

والركوبِ علَيها .

: َالله تَعنْه قَومبِل الحمولة، وا ف لَةاحالر نْزِلَةبِم ما، فَهجِد يلقَل مهدَدفَع لالْفَض لها امانَقْصٍ، و لهالنَّاسِ ا ثَركنَّ اا :الثَّانو

(ولَن اكثر النَّاس  يعلمون) .

قُلْت: واورد الْبيهق هذَا الْحدِيث ف كتَابِ الْقَضاء ف تَسوِية الْقَاض بين الْخَصمين ، اخْذًا بالتأويل الأول، ونقل عن ابن قُتَيبةَ

بِلابِ كالنَّس ف نَّ النَّاسدِيثِ: االْح َنعمو ،رِفَتع بِلا ف انَتذَا كوبِ، فَاكلرل بِلا نةُ مخْتَارةُ الْمالنَّجِيب لَةَ هاحنَّ الرا
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الْماىة الَّت  راحلَةَ فيها فَهِ مستَوِيةٌ.

وقَال ازْهرِي: الراحلَةُ عنْدَ الْعربِ الذَّكر النَّجِيب وانْثَ النَّجِيبةُ، والْهاء ف الراحلَة للْمبالَغَة، قَال: وقَول ابن قُتَيبةَ غَلَطٌ ،

.بِلا ف لَةاحالر لَّةق؛ ك يلقَل : ةرخا ف باغالر ، يهف لامْا ، الالدُّنْي دَ فاهنَّ الزا :َنعالْمو

.يلافِ قَلصوا لامْالنَّاسِ ال نالِ موحا ضرنَّ الْما :آخَرِين لا قَومنْهم دوجاو . دوجذَا اه :وِيالنَّو قَالو

قُلْت: هو الثَّان، ا انَّه خَصصه بِالزاهدِ، واولَ تَعميمه كما قَال الشَّيخُ .

زِيزع : مهبرك فشيو ، منْهتِ عامالْحالنَّاسِ ، و ثْقَالا لمحالَّذِي ي ادوالْج لجنَّ الرا :يلثالتَّم بنَاسالَّذِي ي :ِطُبالْقُر قَالو

الْۇجودِ ، كالراحلة ف ابِل الْثيرة .

فْعابِ رب ف هخَالدبِا خَارِيالْب اموا َنعذَا الْمه َلاو .يلقَل منْهم ضرالْمو ، يرثك نَّ النَّاسدِيثِ: االْح َنعطَّالٍ: مابن ب قَالو

." هتاشَرعم دَمع اريخْتفَا فَتَهص ذِهه انَتك ننَّ م ،انَةما

انته من " فتح الباري "(11/ 335) .

فتحصل من هذا : أن الحديث يحتمل أن يون المراد منه التسوية بين الناس .

ويحتمل أن يون المراد : أن مرض الدين والخلق من الناس قليل أو نادر ، كما أنك قد تجد مائة من الإبل وليس فيها واحدة

تصلح للركوب .

وهذا المعن الثان هو الذي اختاره أكثر العلماء .

قال ابن الأثير رحمه اله:

ِالْقَوِي الإبِل نكالنّجِيبِ م : ودِهۇج ةزع النَّاسِ ، ف نب منتَجالْم ضرنَّ الما :نعي (ًا راحلَةيهتَجِدُ ف  مائة كإبِل النَّاس) "

. " بِلا نيرٍ مثك دُ فوجي  فَارِ الَّذِيساالِ ومحا َلع

انته من " النهاية " (1/ 15) .

وانظر : " مرقاة المفاتيح " (8/ 3360) ، "عمدة القاري" (23/ 85) ، "التيسير" (1/ 359) ، "حاشية السندي عل ابن ماجه" (2/

. (479

واله أعلم .


